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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب الحمد لله رب 
 أجمعين.أجمعين.

قا: قاا:  قاا:   -رضي الله تعالى عنهرضي الله تعالى عنه-)وعن أبي هريرة )وعن أبي هريرة : : -رحمه الله تعالىرحمه الله تعـالى-أما بعد، فيقول المؤلف أما بعد، فيقول المؤلف  قا:  
ن ب ب  ل  وب ه مااا ماان م لاا و د  ل لااف ع ااى بلاهاارةد ناا ب ب  ل  وب ااه »»    -ص ى الله ع  ه وس  صاا ى الله ع  ااه وساا  -رس : الله رساا : الله  هرةد  لف ع ى بلا ل و د  ل  من م  ما 

 ..((«« ه ويمجسا ه ه ويمجسا هوينصربوينصرب
، ما نافية، ومن زائدة لتأكيد النفي، ومولو  نررة في سيان النفي فتعم جمي  من ، ما نافية، ومن زائدة لتأكيد النفي، ومولـو  نرـرة فـي سـيان النفـي فـتعم جميـ  مـن ««ما من م ل وما من م ل و»»

على الدين علـى الـدين   ،،على الملةعلى الملة  دد««ما من م ل و د  ل لف ع ى بلاهرةما من م ل و د  ل لف ع ى بلاهرة»»يولد، جمي  من يولد من بني آ م، يولد، جمي  من يولد من بني آ م، 
لنَ عِنْفَ اللََِّّ على الإسلام على الإسلام  لنَ عِنْفَ اللََِّّ }دِنَّ بلفِ  سْلََمُ{}دِنَّ بلفِ  سْلََمُ{بلِْْ ، ولذا ذكر اجتيال الشيايين وتسب  ، ولذا ذكر اجتيال الشـيايين وتسـب  [[9191]آ: عمربن  ]آ: عمربن    بلِْْ

يحولانه يحولانـه   ««ن ب ب  ل  وب هنا ب ب  ل  وب اه»»الوالدين في التنر  عن هذه الفطرة التي هي الإسلام بسب  الوالدين، الوالدين في التنر  عن هذه الفطرة التي هـي الإسـلام بسـب  الوالـدين، 
ية، مــــن الفطــــرة ولــــى الي و يــــة،  لى الي و  طرة و سا هوينصاااارب ه ويمجسااااا ه»»من الف صرب ه ويمج لى الن رانية يحولانــــه مــــن هــــذه الفطــــرة ولــــى الن ــــرانية   ««وين طرة و هذه الف من  نه  يحولا
قل: ويسلماوالمجوســية، ولــم يقــل: ويســلما نه ويجعلانه مسلمنا عنه على اعصل مسلم، الفطرة هي الإسلام، نه ويجعلانــه مســلمنا عنــه علــى اعصــل مســلم، الفطــرة هــي الإســلام، والمجوسية، ولم ي
سْلََمُ{ لنَ عِنْفَ اللََِّّ بلِْْ سْلََمُ{}دِنَّ بلفِ  لنَ عِنْفَ اللََِّّ بلِْْ  ..[[9191]آ: عمربن  ]آ: عمربن    }دِنَّ بلفِ 

عا نااا ب ب  ل  وب اااه وينصااارب ه ويمجساااا هد هماااا تنااامع بل   مااا  ب  مااا   معاااا »» م   م م  ب   نمع بل    ما ت سا هد ه صرب ه ويمج لة يعنـــي مكتملـــة   ،،««ن ب ب  ل  وب ه وين ني مكتم يع
فيه نقص، لرن فيـه نقـص، لرـن   اايولد خديجن يولد خـديجن قد قد نا ر نا ر الالقليل قليل الالي ي ففاععضاء من غير نقص، وهذا هو اعصل وإلا فاععضاء من غير نقص، وهذا هو اعصل وإلا ف

 اعصل والغال  أن ا تولد ب يمة جمعاء مكتملة اععضاء.اعصل والغال  أن ا تولد ب يمة جمعاء مكتملة اععضاء.
مقطوعة القرن مكسورة قرن، لي  في ا قرن وذا ولد  نم ينب ، مقطوعة القرن مكسورة قرن، لـي  في ـا قـرن وذا ولـد  نـم ينبـ ،   ««هل تحس ن ن  ا من  فعا هل تحس ن ن  ا من  فعا »»

 مقطوعة اعذن يعني من ت رف مخلون ما يوجد، تولد كاملة.مقطوعة اعذن يعني من ت رف مخلون ما يوجد، تولد كاملة.
، نم يقول أبو هريرة: اقرءوا ون ، نم يقول أبو هريرة: اقرءوا ون ««ا من  فعا ؟ا من  فعا ؟كما تنمع بل   م  ب  م   معا  هل تحس ن ن  كما تنمع بل   م  ب  م   معا  هل تحس ن ن  »»

، اعصل أن ابن آ م ، اعصـل أن ابـن آ م [[0303]بلروم  ]بلروم    }نِهْرَتَ اللََِّّ بلَّمِي نَهَرَ بلنَّاسَ عََ ْ َ ا َ  تَْ فِللَ لِخَْ قِ اللََِّّ{}نِهْرَتَ اللََِّّ بلَّمِي نَهَرَ بلنَّاسَ عََ ْ َ ا َ  تَْ فِللَ لِخَْ قِ اللََِّّ{  ،،شئتمشئتم
قول أهل يولــد علــى الــدين علــى الفطــرة، وللميخــان الــذ  أخــذ عليــه أنــر فــي هــذه الفطــرة، والفطــرة يقــول أهــل  هذه الفطرة، والفطرة ي نر في  يه أ خذ عل لذ  أ خان ا لدين على الفطرة، وللمي يولد على ا

نار تح  الرما  وذا أازيل عن ا هذا الرما  اشتعل ، ف ذا أزيل  عن ا ون ــا فــي ابــن آ م كالنــار تحــ  الرمــا  وذا أازيــل عن ــا هــذا الرمــا  اشــتعل ، فــ ذا أزيلــ  عن ــا   ::العلمالعلــم بن آ م كال ون ا في ا
كما في حدي  عيار بن حمار كمــا فــي حــدي  عيــار بــن حمــار   ،،هذه المؤنرا  بسب  اعبوين من الإن  أو بسب  الشيايينهــذه المــؤنرا  بســب  اعبــوين مــن الإنــ  أو بســب  الشــيايين

قول: حــدي  قدســي يقــول:  اا خ قااع ع اااوف ءناااا »»حدي  قدسي ي قع ع اوف ءن مالم  نجااا ت   بلااا اف ن نا مااالم    ددخ  ا اف ن نا  جا ت   بل فاجتالت م يعني فاجتــالت م يعنــي   دد««ن
حرفت م، ونحن نرى الشيايين شيايين الإن  والجن تتخطف أولا  الفطرة لا سيما في زماننا هذا حرفت م، ونحن نرى الشيايين شيايين الإن  والجن تتخطف أولا  الفطرة لا سـيما فـي زماننـا هـذا 
حينما كخر  وسائل م التي يستعملون ا لانحراف الناس والتأنير علي م، ف ار اعمر س لان في أن حينما كخر  وسائل م التي يستعملون ا لانحراف الناس والتأنير علي م، ف ـار اعمـر سـ لان فـي أن 

ويمسي ويمساي   ددر ل مس م ار ال مسا م ايص   بليصا   بل»»، وفي آخر الزمان كما جاء: ، وفي آخر الزمان كمـا جـاء: ااويمسي فاسقن ويمسي فاسقن   ااي بح الولد مستقيمن ي بح الولد مستقيمن 
 ..««كانر بكانر ب

هذا مدر  من كلامهيقــول أبــو هريــرة: اقــرءوا ون شــئتم، هــذا مــدر  مــن كلامــه شئتم،  قرءوا ون  بو هريرة: ا قول أ حدي : ولــي  مــن أصــل الحــدي :   ،،ي }نِهْرَتَ اللََِّّ }نِهْاارَتَ اللََِّّ ولي  من أصل ال
قِ اللََِّّ{بلَّمِااي نَهَاارَ بلنَّاااسَ عََ ْ َ ااا َ  تَْ اافِللَ لِخَْ ااقِ اللََِّّ{ فِللَ لِخَْ  ا َ  تَْ  رَ بلنَّاسَ عََ ْ َ  ي نَهَ لروم  ]بلااروم    بلَّمِ ، لا يمكن أن يولد مولو  ي و   ولا ، لا يمكــن أن يولــد مولــو  ي ــو   ولا [[0303]ب
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

أ  ملة أو  يانة من الديانا ، ولا أن يولد على الفطرة وعلى أ  ملـة أو  يانـة مـن الـديانا ، ولا أن يولـد علـى الفطـرة وعلـى   ن راني ولا مجوسي ولا بوذ  ولان راني ولا مجوسـي ولا بـوذ  ولا
 واعسباب كخيرة في الانحراف.واعسباب كخيرة في الانحراف.  ،،الملة وعلى الدين على الإسلام، لرن المؤنرا  كخيرةالملة وعلى الدين على الإسلام، لرن المؤنرا  كخيرة

، يي  ولد نم ما  بين أبوين ي و يين، ما  قبل أن يتمكن من ت ويده، أو ، يي  ولد نم ما  بين أبـوين ي ـو يين، مـا  قبـل أن يـتمكن مـن ت ويـده، أو ««ل لف ع ى بلاهرةل لف ع ى بلاهرة»»
بوين ن رانيين فما  قبل أن يتمكنبـين أبــوين ن ــرانيين فمــا  قبــل أن يتمكنــ بوين مجوسيين فما  الولد في ا مــن تن ـيره، أو بــين أبــوين مجوســيين فمــا  الولــد فــي بين أ ا من تن يره، أو بين أ

اليوم اعول أو الخاني قبل أن يتمكن أبواه من تمجيسه، فما الحكما ماذا يحكم به عليها نعم في اليوم اعول أو الخاني قبل أن يتمكن أبـواه مـن تمجيسـه، فمـا الحكـما مـاذا يحكـم بـه عليـها نعـم فـي 
يتمكن أحكــام الــدنيا حكمــه حكــم أبويــه، وإن كــان مقتضــى الحــدي  أنــه علــى الفطــرة علــى الملــة لــم يــتمكن  نه على الفطرة على الملة لم  لدنيا حكمه حكم أبويه، وإن كان مقتضى الحدي  أ أحكام ا

 ه الملة.ه الملة.وعن هذوعن هذ  ،،أبواه من حرفه عن هذه الفطرةأبواه من حرفه عن هذه الفطرة
ص ى الله ع  ه صا ى الله ع  اه -قا:  س ل رس : الله قاا:  سا ل رسا : الله   -رضي الله عنهرضاي الله عناه-)وعنه )وعنه ولذا أر فه بحدي  أبي هريرة: ولذا أر فه بحدي  أبي هريـرة: 

 ..عن أفاا: بلماره ن من يم ت من   صغ ر ب(عن أفاا: بلماره ن من يم ت من   صغ ر ب(  -وس  وس  
بي يعنــي قبــل الترليــف، ســئل النبــي    سئل الن يف،  بل الترل ني ق سلامعليــه ال ــلاة والســلام-يع يه ال لاة وال ناهم عــن أيفــال المشــركين، ون عاملنــاهم   -عل عن أيفال المشركين، ون عامل

هذه الفطرةعلــى مقتضــى الحــدي  أن ــم يولــدون علــى الفطــرة واعبــوان لــم يتمكنــا مــن حرفــه عــن هــذه الفطــرة نا من حرفه عن  لم يتمك حدي  أن م يولدون على الفطرة واعبوان    ،،على مقتضى ال
سلاموالفطـــرة الإســـلام طرة الإ بوين ف ـــم مســـلمون، ومقتضـــى ذلـــن أنـــه فـــي الجنـــة، وإذا عاملنـــاهم معاملـــة اعبـــوين   ،،والف لة اع ناهم معام نة، وإذا عامل في الج نه  لن أ ضى ذ سلمون، ومقت ف م م

كان لــدار ف ــم غيــر مســلمين، ولــذلن فــي أحكــام الــدنيا يعــاملون معاملــة آبــائ م، هــذا وذا كــان ومعاملة اومعاملــة ا هذا وذا  بائ م،  لة آ عاملون معام لدنيا ي في أحكام ا لدار ف م غير مسلمين، ولذلن 
يعني في معاملة الدنيا يعنـي فـي معاملـة الـدنيا   ،،اعبوان متفقين على الي و ية والن رانية، وإلا فالولد يتب  خير أبويه  يننااعبوان متفقين على الي و ية والن رانية، وإلا فالولد يتب  خير أبويه  يننا

 يتب  خير أبويه في الدين، ويتب  أمه في الحرية والرن، ويتب  أباه في النس .يتب  خير أبويه في الدين، ويتب  أمه في الحرية والرن، ويتب  أباه في النس .
عن أيفال المشركين من يمو  عـن أيفـال المشـركين مـن يمـو    -عليه ال لاة والسلامعليـه ال ـلاة والسـلام-ل المسألة كما سئل النبي ل المسألة كما سـئل النبـي على كل حاعلى كل حا

 ..««الله أع   بما ها  ب عام  نالله أع   بما ها  ب عام  ن»»فقال: فقال:   -عليه ال لاة والسلامعليه ال لاة والسلام-من م صغيرنا، فأجاب من م صغيرنا، فأجاب 
فأجاب بأن م في فأجـاب بـأن م فـي   ،،وعن أيفال المشركين، سئل عن أيفال المسلمينوعن أيفال المشـركين، سـئل عـن أيفـال المسـلمين  ،،سئل عن أيفال المسلمينسئل عن أيفال المسلمين

بل أالجنــة، وأجــاب قبــل ذلــن قبــل أ لن ق بل ذ جاب ق عام  نالله أع اا  بمااا هااا  ب عااام  ن»»ن ياخبر: ن ياخبــر: الجنة، وأ ها  ب  ما  خار  ، والبخــار  ««الله أع   ب   -رحمه اللهرحمــه الله-، والب
، لرن ، لرـن ««ني بلجن ناي بلجنا »»  ::استدل على أن أيفال المسلمين في الجنة وفي ذلن نص: سئل عن م وقالاستدل على أن أيفال المسلمين في الجنة وفي ذلن نـص: سـئل عـن م وقـال

لا  ما من مس   يم ت لاه لالَلاا  »»لما لم يكن الحدي  على شريه استدل بأنه لما لم يكن الحدي  على شريه استدل بأنـه   -رحمه اللهرحمه الله-البخار  البخار   له لالَ ما من مس   يم ت 
يعني يشفعون في أبوي م، يشفعون ويشفعون في أبوي م، يعني يشفعون في أبوي م، يشفعون ويشفعون في أبوي م،   ،،««بلناربلنارمن بل لف د  ها  ب ءجاب ا له عن من بل لف د  ها  ب ءجاب ا له عن 

نةوهـــل يمكـــن أن يشـــفعوا ويـــدخلوا بســـبب م الجنـــة سبب م الج شفعوا ويدخلوا ب كن أن ي حدي  أن وهـــم ليســـوا بالجنـــةا مـــا يمكـــن، وجـــاء بحـــدي  أن   ،،وهل يم كن، وجاء ب ما يم نةا  سوا بالج وهم لي
ا فـي الجنـة، مـا  وبـراهيم وهـو ووقال عن وبراهيم ابنه قـال عـن وبـراهيم ابنـه   -عليه ال لاة والسلامعليـه ال ـلاة والسـلام  -النبيالنبي ا في الجنة، ما  وبراهيم وهو ن لـه مرضـعن ن له مرضعن

 صغير نمانية عشر ش رنا.صغير نمانية عشر ش رنا.
ا،   المق و المق ــو  ا، أن أيفــال المســلمين فــي الجنــة، أيفــال المشــركين ذكــر العلمــاء فــي م أقــوالان كخيــرة جــد  جد  يرة  قوالان كخ في م أ ماء  كر العل في الجنة، أيفال المشركين ذ أن أيفال المسلمين 

لى عشرةذكــر العلمــاء فــي م أقــوالان أوصــل ا ابــن حجــر ولــى عشــرة بن حجر و قوالان أوصل ا ا في م أ ماء  كر العل قول وابــن القــيم ولــى اننــي عشــر قــولان، القــول   ،،ذ قولان، ال ني عشر  لى ان قيم و بن ال وا
نار، نـار، ولا نحكم ل م لا بجنة ولا ولا نحكم ل ـم لا بجنـة ولا   ،،-جل وعلاجل وعلا-أمرهم ولى الله أمرهم ولى الله   ««الله أع   بما ها  ب عام  نالله أع   بما ها  ب عام  ن»»اعول: اعول: 

خاني: أن م في الجنةالخــاني: أن ــم فــي الجنــة عذبون في عن ــم لــم يوجــد مــن م أعمــال تقتضــي  خــول م النــار، وكــون م يعــذبون فــي   ؛؛ال نار، وكون م ي عن م لم يوجد من م أعمال تقتضي  خول م ال
قالالنــار مــن غيــر أعمــال لا شــن أن هــذا ينــافي الحكمــة والعــدل الإل ــي، ومــن م مــن قــال من  عدل الإل ي، ومن م  مة وال نافي الحك هذا ي شن أن  ير أعمال لا  من غ نار  في ون ــم فــي   ::ال ون م 
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لم يقل به لـم يقـل بـه   ::ونسبه القاضي عيار ولى الإمام أحمد وخطأه شيخ الإسلام ابن تيمية وقالونسبه القاضي عيـار ولـى الإمـام أحمـد وخطـأه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وقـال  ،،النارالنار
قالأحمــد، ومــن م مــن قــال من  في ا خرةيامتحنــون فــي ا خــرة  ::أحمد، ومن م  نون  نارفيخــر  ل ــم ل ــ  نــار، ، يامتح خر  ل م ل    من فمــن   ،،ويؤمرون باقتحام اويــؤمرون باقتحام ــا  ،،في ف
ومن أبى  خل النار، ومن م من يقول في منزلة بين الجنة والنار ليس  ل م ومن أبى  خـل النـار، ومـن م مـن يقـول فـي منزلـة بـين الجنـة والنـار ليسـ  ل ـم   ،، خل ا  خل الجنة خل ا  خل الجنة
 ولم يعملوا بضد ذلن فيدخلوا النار.ولم يعملوا بضد ذلن فيدخلوا النار.  ،،ة تؤهل م لدخول الجنةة تؤهل م لدخول الجنةأعمال صالحأعمال صالح
-الخلاف في هذه المسألة معروف من أهل العلم واعقوال موجو ة، لرن جوابه الخلاف فـي هـذه المسـألة معـروف مـن أهـل العلـم واعقـوال موجـو ة، لرـن جوابـه   ،،على كل حالعلى كل حال

  ،،، وابن حجر بسط المسألة في فتح البار  ، وابن حجر بسط المسـألة فـي فـتح البـار  ««الله أع   بما ها  ب عام  نالله أع   بما ها  ب عام  ن»»: : -عليه ال لاة والسلامعليه ال لاة والسلام
ا فـي م وكذلن ابن القيم في يريق ال جرتيوكذلن ابن القيم في يريق ال جرتي ا في م ن في يبقا  المكلفين ومآل م في ا خرة كلام جميل جـد  ن في يبقا  المكلفين ومآل م في ا خرة كلام جميل جد 

 وفي غيرهم من أصحاب الفترة مخلان الذين ما بلغ م  عوة ما مآل م في ا خرةا وفي غيرهم من أصحاب الفترة مخلان الذين ما بلغ م  عوة ما مآل م في ا خرةا 
لد وما  وهو مجنون ما يعقل حكمـه حكـم هـؤلاء اعيفـال لد وما  وهو مجنون ما يعقل حكمه حكم هؤلاء اعيفالوالمجانين الذ  وا اختلف العلماء في م اختلـف العلمـاء فـي م   ،،والمجانين الذ  وا

وجو ة في آخر كتاب يريق ال جرتين للإمام المحقق وجو ة في آخر كتاب يريق ال جرتين للإمام المحقق بل مبل م  ،،على أقوال كخيرة مظنت ا وهي موجو ةعلى أقوال كخيرة مظنت ا وهي موجو ة
 كل كتبه مفيدة.كل كتبه مفيدة.  ،،وكل كتبه نفيسةوكل كتبه نفيسة  ،،-رحمه اللهرحمه الله-العلامة ابن القيم، وهذا الرتاب من أنف  كتبه العلامة ابن القيم، وهذا الرتاب من أنف  كتبه 

قال نــم قــال  عالىرحمــه الله تعــالى-نم  نه()وعنااه(: : -رحمه الله ت سابق يعنــي عــن أبــي هريــرة صــحابي الحــدي  الســابق   )وع بي هريرة صحابي الحدي  ال قا: )قااا:  قااا: يعني عن أ قا:   (
بل    بغار لي دن ش عد بل    برءمني بل    بغار لي دن ش عد بل  ا  برءمناي     أءفه أءفه     يق لن  يق لن»»    -ص ى الله ع  ه وس  ص ى الله ع  ه وس  -رس : الله رس : الله 

لهدن ش عد ل عامم ناي بلافعا د نا ن الله صاا ش ماا شاا    م ار  لاه ما شا    م ر   ن ن الله صا ش  لفعا د  ني ب عمم  ، قال: ون شئ  كأنه ياخير ، قـال: ون شـئ  كأنـه ياخيـر ((««دن ش عد ل 
  -جل وعلاجـل وعـلا-ون شئ  فاغفر لي، ف ذا لا يناس ، الله ون شئ  فاغفر لي، ف ـذا لا يناسـ ، الله   -جل وعلاجل وعلا-ويخير الله ويخير الله   ،،يتر   في مسألتهيتر   في مسألته

يد بالمشيئة؛ لا مكـره لــه، ولرــن ليعــزم المســألة، يعنــي يقــول: الل ـم اغفــر لــي وارحمنــي مــن  ون تقييــد بالمشــيئة؛  لا مكره له، ولرن ليعزم المسألة، يعني يقول: الل م اغفر لي وارحمني من  ون تقي
 لا مكره له، الله صان  ما شاء.لا مكره له، الله صان  ما شاء.  -جل وعلاجل وعلا-عن التقييد بالمشيئة يوحي بالتر  ، والله عن التقييد بالمشيئة يوحي بالتر  ، والله 

حدي  ال حجـــاء فــــي الحـــدي  ال ــــح في ال مري : يح أنــــه قـــال للمــــري : جاء  قال لل نه  شا  اللهف اااا ر دن شااااا  الله»»يح أ مري  وهـــذا  عــــاء للمــــري    دد««ف  ر دن  عاء لل وهذا  
عرو  وببم ع بلعارو    ددذهب بلظم ذهب بلظم »»بالتط ير، يقول ال ائم وهو في الحدي : بالتط ير، يقول ال ائم وهو في الحدي :  دن شا  دن شاا    ددولا ع بج رولا اع بج ار  ددوببم ع بل

يعني ما يمكن أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه نب  يعنـي مـا يمكـن أن يخبـر الإنسـان عـن نفسـه أنـه نبـ    ،،وهذا  عاء بخبو  اعجر لي  بخبروهذا  عاء بخبو  اعجر لي  بخبـر  ،،««اللهالله
 أجره، وما يدريها أجره، وما يدريها 
بأن يلرنــه  عــاء بــأن ي عاء  نه   يه: ون شاء اللها خبــ  الله أجــره، وفيــه: ون شــاء اللها لر جره، وف ب  الله أ شا  اللهف اا ر دن شااا  الله»»خ بأن يــدعى للمــري  بــأن   ««ف  ر دن  مري   يدعى لل

 ما فيها ما فيها أم أم يط ره الله من ذنوبه ويقول: ون شاء الله. فيه تعارر يط ره الله من ذنوبه ويقول: ون شاء الله. فيه تعارر 
 ..............  فالب فالب   

 ا ا ماذاماذا
 ..............  فالب فالب 
 لماذاا لماذاا   

 ..............  فالب فالب 
 اا««ول عمم بلمس ل ول عمم بلمس ل »»وهذا  عاء، وهذا  عاء،   ،،هذا  عاءهذا  عاء

 ..............  فالب فالب 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

 التبرك ولي  ....... وإذا قال: الل م اغفر لي ون شئ  يقول ا للتبرك، يجوزا التبرك ولي  ....... وإذا قال: الل م اغفر لي ون شئ  يقول ا للتبرك، يجوزا 
 ..««ل عمم بلمس ل  ن  ه   م ر  لهل عمم بلمس ل  ن  ه   م ر  له»»لا، لا، 

 ..............  فالب فالب 
 منسوخا منسوخا 

 ..............  فالب فالب 
 ما هو منسوخ، لا لي  بمنسوخ.ما هو منسوخ، لا لي  بمنسوخ.  ،،لا لالا لا  

 ..............  فالب فالب 
 لا هو يقول: الل م اغفر لي ون شئ  تحقيقنا لا تعليقنا.لا هو يقول: الل م اغفر لي ون شئ  تحقيقنا لا تعليقنا.

 ..............  فالب فالب 
فلا يتر   فـلا يتـر     ،،لا بد أن يكون مجزومنا به، وهو  عاءلا بد أن يكون مجزومنا به، وهو  عاءففنعم، وذا جاء الدعاء ب يغة اعمر: اغفر لي، نعم، وذا جاء الدعاء ب يغة اعمر: اغفر لي، 

لدعاء ب يغة الخبر وهو  عاء: غفر الله لن ون شاء الله، غفر الله لي ون شاء فيــه، وإن جــاء الــدعاء ب ــيغة الخبــر وهــو  عــاء: غفــر الله لــن ون شــاء الله، غفــر الله لــي ون شــاء  يه، وإن جاء ا ف
ما تقتضيه صيغة اعمر، مـا تقتضـيه صـيغة اعمـر، وليعزم فيه كوليعزم فيه ك  ،،لا، ف ذا جاء ب يغة اعمر فليجزم بهلا، ف ذا جاء ب يغة اعمر فليجزم به  ،،الله، لرن اغفر ليالله، لرن اغفر لي

وقد  ل وقد  ل   ،،وإن جاء ب يغة الخبر: ي ور، نب  اعجر ون شاء الله، فلا مان  من أن يقرن بالمشيئةوإن جاء ب يغة الخبر: ي ور، نب  اعجر ون شاء الله، فلا مان  من أن يقرن بالمشيئة
 الدليل على جواز ذلن، وهذا هو الفرن بين اعمرين.الدليل على جواز ذلن، وهذا هو الفرن بين اعمرين.

 ..............  فالب فالب 
 ما فيه شيء يالما ب يغة الخبر.ما فيه شيء يالما ب يغة الخبر.

ص ى الله ع  ه ص ى الله ع  اه -قا: رس : الله قا: رس : الله قا:  قا:    -رضي الله عنهرضي الله عنه-)وعن أ س )وعن أ س : : -رحمه الله تعالىرحمه الله تعـالى-نم قال نم قال 
به  لممن ن أءفه  بلم ت لضار  ام: باه»»    -وس  وس   ق لن  يقا لن»»، في الحدي  السابق: ، فـي الحـدي  السـابق: ((««  لممن ن أءفه  بلم ت لضر  م:  وهذه لا وهـذه لا   دد««  ي

ية، وناهيـــة، و ن ن  لممنااا ن»»ناه ية، وناهيـــة، و  ««  لمم ق لنيقااا لن»»ناه ية، ومضـــارج مجـــزوم بـــلاء الناهيـــة، و  ««ي بلاء الناه جزوم  ضارج م ن ن  لممنااا ن»»م كذلن كـــذلن   ««  لمم
في الموضعينمجـــزوم بـــلا الناهيـــة، وهـــو مبنـــي علـــى الفـــتح فـــي الموضـــعين فتح  لى ال ني ع ية، وهو مب بلا الناه جزوم  لة، عنـــه مقتـــرن بنـــون التوكيـــد الخقيلـــة،   ؛؛م يد الخقي نون التوك ترن ب نه مق ع

وأعربوا مضارعنا ون عريا عن نون توكيد مباشر؛ عن ا مباشرة ما فيه فاصل بين ما، مباشرة للفعل وأعربوا مضارعنا ون عريا عن نون توكيد مباشر؛ عن ا مباشرة ما فيه فاصل بين ما، مباشرة للفعل 
 لات اله بنون التوكيد الخقيلة.لات اله بنون التوكيد الخقيلة.  ؛؛ف و مبني على الفتحف و مبني على الفتح

ءفه   لممناا ن أءاافه »» ن ن أ حيعنــي واحــ  ««  لمم بذلن ال حابةد مــنرم أي ــا المخــايبون، يعنــي المق ــو  بــذلن ال ــحابةيعني وا وكذلن وكــذلن   ،،د منرم أي ا المخايبون، يعني المق و  
عن حكمه على الواحد حكم على الجمي ، يعني عن حكمه على الواحد حكـم علـى الجميـ ، يعنـي   ؛؛وفي حكم م من يأتي بعدهم من اعمةوفي حكم م من يأتي بعدهم من اعمة  ،،أحدهمأحدهم

ـــ طاب، وهو مكل  كـــل واحـــد مـــن هـــذه اعمـــة يتوجـــه وليـــه الخطـــاب، وهـــو مكل  يه الخ مة يتوجه ول هذه اع من  حد  بأوامره ف بـــأوامره كل وا سلامعليـــه ال ـــلاة والســـلام-ف  يه ال لاة وال   -عل
 ابة ما ن انا، لا أن  حكمن كحكم ال حابة.ابة ما ن انا، لا أن  حكمن كحكم ال حابة.ونواهيه، ما يقول والله الرسول ن ى ال حونواهيه، ما يقول والله الرسول ن ى ال ح

فقلق وس ر فقلق وس ر ،،أنقل  كاهله الديون أنقل  كاهله الديون   أمأم، اشتد عليه المرر ، اشتد عليه المرر ««  لممن ن أءفه  بلم ت لضر  م: به  لممن ن أءفه  بلم ت لضر  م: به»»
تاب الليــالي وذل بالن ــار، وذا خــر  مــن بيتــه يلاحــق ويتــاب  ته يلاحق وي يالي وذل بالن ار، وذا خر  من بي نام من أجل هذه الملاحقا  وبالليــل لا ينــام مــن أجــل هــذه الملاحقــا    ،،الل يل لا ي وبالل

من غلبة الدين مـن غلبـة الـدين   -عليه ال لاة والسلامعليـه ال ـلاة والسـلام-ذ النبي ذ النبـي والديون أو اعمرار، أو أمور كخيرة كما استعاوالديون أو اعمـرار، أو أمـور كخيـرة كمـا اسـتعا
عليه أن يدعو باع عية النبوية الخابتة في عليه أن يدعو باع عية النبوية الخابتـة فـي ففوق ر الرجال، وذا توال  عليه هذه ال موم وتلن الغموم وق ر الرجال، وذا توال  عليه هذه ال موم وتلن الغموم 
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جاء الن ي عن ذلن، جاء الن ي عن ذلن فضلان عن كونه يباشر جاء الن ي عن ذلن، جاء الن ي عن ذلن فضـلان عـن كونـه يباشـر   ،،هذا الباب، لرن يتمنى المو هذا الباب، لرن يتمنى المو 
سهالمــو ، كونـــه يباشـــر المـــو  فيقتــل نفســـه تل نف مو  فيق شر ال مو ، كونه يبا سأل الله نســـأل الله العافيـــة، كونــه يباشـــر المـــو  هـــذا نســـأل الله   ،،ال هذا ن مو   شر ال ية، كونه يبا سأل الله العاف ن

ـ  ،،العافية، يبا ر بنفسه فيدخل النار كما جاء في الحدي ، وذا كان مجر  التمني لا يجوزالعافية، يبا ر بنفسه فيدخل النار كما جاء فـي الحـدي ، وذا كـان مجـر  التمنـي لا يجـوز ، ، اامحرمن محرمن
نه في وهــذا المنــ  مــن التمنــي وذا كــان لضــر نــزل بــه، يعنــي فــي أمــر مــن أمــور الــدنيا، وإلا نبــ  أنــه فــي  لدنيا، وإلا نب  أ وهذا المن  من التمني وذا كان لضر نزل به، يعني في أمر من أمور ا

ويخشى ويخشـى   ،،يا ليتني مكانه بسب  الفتن التي تع ف باعمةيا ليتني مكانه بسب  الفتن التي تع ف باعمـة  ::للآخر الزمان يمر على قبر أخيه فيقو آخر الزمان يمر على قبر أخيه فيقو 
لدين أو تعري  علــى نفســه مــن أن يتــأنر ب ــا فينحــرف عــن  ينــه، فــزوال الــدنيا أســ ل مــن زوال الــدين أو تعــري   لدنيا أس ل من زوال ا نه، فزوال ا تأنر ب ا فينحرف عن  ي على نفسه من أن ي

 ..««  لممن ن أءفه  بلم ت لضر  م: به  لممن ن أءفه  بلم ت لضر  م: به»»الدين ل ذه الفتنة؛ ولذا قال: الدين ل ذه الفتنة؛ ولذا قال: 
تل لنفســه، مباشــرة الإنســان قتــل   لا ياعرف في الن وع الشرعية ما يدل على مباشرة قتل الإنسانلا ياعــرف فــي الن ــوع الشــرعية مــا يــدل علــى مباشــرة قتــل الإنســان لنفسه، مباشرة الإنسان ق

ا، لا يقتل نفسه م ما نزل به من الضر، وال حابي الذ  مدحوه ا، لا يقتل نفسه م ما نزل به من الضر، وال حابي الذ  مدحوهنفسه، أبدن عنه أبلى بلاء حسننا عنه أبلـى بـلاء حسـننا   ؛؛نفسه، أبدن
: : -عليه ال لاة والسلامعليـه ال ـلاة والسـلام-ما قالوا، فقال النبي مـا قـالوا، فقـال النبـي   -عليه ال لاة والسلامعليه ال لاة والسـلام-في المعركة وقالوا للنبي في المعركة وقالوا للنبي 

ناره  ني بلناار»» نم ترون ن ايته نـم ترـون ن ايتـه   ،،وأوق  في اععداء ما أوق  من القتلوأوقـ  فـي اععـداء مـا أوقـ  مـن القتـل  ،،رجل شجاجرجـل شـجاج  ،،، استغربوا، اسـتغربوا««ه  ني بل
 في النارا في النارا 

تي نســأل الله العافيــة، قــال واحــد مــن ال ــحابة: أنــا آتــي  نا آ ية، قال واحد من ال حابة: أ فوض  فوضــ    ،،بخبره، فجرز فجزج من هذا الجرزبخبــره، فجــرز فجــزج مــن هــذا الجــرزنسأل الله العاف
يه ونفذ، فالنبي اترــأ عليــه ونفــذ، فــالنبي ففذبابته بين ندييه ذبابتــه بــين ندييــه و و سيفه على اعرر ســيفه علــى اعرر  يه ال لاة والسلامعليــه ال ــلاة والســلام-اترأ عل لذ  لا الــذ  لا   -عل ا

  ،،لا يعلم الغي لا يعلـم الغيـ   -عليه ال لاة والسلامعليـه ال ـلاة والسـلام-ينطق عن ال وى المؤيد بالوحي أخبر عن مآله، والنبي ينطق عن ال وى المؤيد بالوحي أخبر عن مآلـه، والنبـي 
، ولما قال ما قال تتبعه هذا ال حابي في  خوله النار ، ولما قال ما قال تتبعه هذا ال حابي فـي  خولـه النـار [[44]بلنج   ]بلنج     }دِنْ هَُ  دِ َّ وَءْيٌ لُ ءَى{}دِنْ هَُ  دِ َّ وَءْيٌ لُ ءَى{لرن لرن 

 وأنه قتل نفسه، انتحر.وأنه قتل نفسه، انتحر.
لرن لرـن   ،،  الإنسان  الإنسـان ، قد يتسب   ، قـد يتسـب  فلا يوجد نص يدل على أن الإنسان يباشر قتل نفسه، قد يوجد تسب  فلا يوجد نص يدل على أن الإنسان يباشر قتل نفسـه، قـد يوجـد تسـب  

عنه لا يوجد ما يدل علي ا عنـه لا يوجـد مـا يـدل علي ـا   ؛؛يباشر لا يوجد، ولذا أفتى أهل العلم بتحريم العمليا  الانتحاريةيباشر لا يوجد، ولذا أفتى أهل العلـم بتحـريم العمليـا  الانتحاريـةأن أن 
من ن وع الرتاب والسنة، كونه يتسب  في كون أحد يقتله هذا شيء آخر، لرن يباشر بنفسه من ن وع الرتاب والسنة، كونه يتسب  في كـون أحـد يقتلـه هـذا شـيء آخـر، لرـن يباشـر بنفسـه 
ويقتل نفسه لا، وأما من يستدل بق ة الغلام الذ  صار سببنا في ق ة اعخدو  فالغلام لم يقتل ويقتل نفسه لا، وأما من يستدل بق ة الغلام الذ  صار سـببنا فـي ق ـة اعخـدو  فـالغلام لـم يقتـل 

  . .وإنما  ل م على كيفية قتله، ما باشر، تسب  وإنما  ل م على كيفية قتله، ما باشر، تسب    ،،نفسهنفسه
ا لا يكا  ياـذكر، لمـا كانـ  عيشـة النـاس مـن كـدهم وكـدح م ويح ـلون مـا   ههالانتحار كونالانتحار كون ا لا يكا  ياذكر، لما كان  عيشة الناس من كدهم وكدح م ويح لون ما نا ر جد  نا ر جد 
ت دن علي م والحياة ماضية، والناس في هناء ت ــدن علــي م والحيــاة ماضــية، والنــاس فــي هنــاء وقد يعجزون عن ذلن فيتسولون ويا وقــد يعجــزون عــن ذلــن فيتســولون ويا   ،،يقتاتون بهيقتـاتون بــه

ما تستحق ما تستحق   ،،وإن كانوا على قلة يد وشظف عيش، لرن المسلمين ينظرون ولى هذه الدنيا أن ا ممروإن كانوا على قلة يد وشظف عيش، لرن المسلمين ينظرون ولى هذه الدنيا أن ا ممر
اقتن  اقتنـ    -عليه ال لاة والسلامعليـه ال ـلاة والسـلام-أو يتحسر من أجل ا، ومن نظر في عيشه أو يتحسـر مـن أجل ـا، ومـن نظـر فـي عيشـه   ،،ننأن يغض  الإنساأن يغض  الإنسـا

تاه اللهبمــا آتــاه الله ما آ يهولــو تا ــدن عليــه  ،،ولو احتا ولــو احتــا   ،،ب بي ولــو عطــش؛ عن النبــي   ،،ولو جاجولــو جــاج  ،،ولو تا دن عل يه ال لاة عليــه ال ــلاة -ولو عطش؛ عن الن عل
نام يطلــ  ال ــلال نــم ال ــلال نــم ال ــلال نلانــة أهلــة فــي شــ رين مــا أوقــد فــي بيتــه نــار، وينــام   -والسلاموالســلام ته نار، وي يطل  ال لال نم ال لال نم ال لال نلانة أهلة في ش رين ما أوقد في بي

حشوها ليف، وينام على ح ير يؤنر في جنبه، لو روضنا أنفسنا على حشوها ليف، وينام على ح ير يؤنر في جنبه، لو روضنا أنفسنا على ،،د د جلجل  ،،على وسا  من أ معلى وسا  من أ م
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عم وبحبوحة من عيش ورغد، وتجد من يعيش هذه العيشة هذه اعمور لرأينا ما نعـيش فيـه مـن ن عـم وبحبوحـة مـن عـيش ورغـد، وتجـد مـن يعـيش هـذه العيشـة  هذه اعمور لرأينا ما نعيش فيه من ن 
 ا ا ماذاماذاوينتحر، متوفر لديه اعكل والشرب، لرن ينتحر لوينتحر، متوفر لديه اعكل والشرب، لرن ينتحر ل

يا، وقد جاء الن ي عن أن ينظر يا، وقد جاء الن ـي عـن أن ينظـر أولان ضعف الدين، اعمر الخاني النظر ولى من فوقه في أمر الدنأولان ضعف الدين، اعمر الخاني النظر ولى من فوقه في أمر الدن
ن  ه أءرى أ  لمورف ن  ه أءرى أ  لمورف »»  ،،كما في ال حيحكما في ال حيح  ،،الإنسان ولى من فوقه، بل ينظر الإنسان ولى من  ونهالإنسان ولى من فوقه، بل ينظر الإنسان ولى من  ونه

  وتقدم في ال ناعا  ووسائل   وتقدم في ال ناعا  ووسائل ، ا ن المسلمون يشاهدون ما عند الرفار من توس  ، ا ن المسلمون يشاهدون ما عند الرفار من توس  «« عم  الله ع  ه عم  الله ع  ه
ـ لو كان مع م، وقد ي ل به الحد ولى لـو كـان مع ـم، وقـد ي ـل بـه الحـد ولـى يتمنى أن يتمنـى أن   ،،ررالترفيه والحضارة، نم تجد الواحد من م يتحس  الترفيه والحضارة، نم تجد الواحد من م يتحس 

أسباب انتشار هذه ا فا  من المخدرا  والمسكرا  ولا أسباب انتشـار هـذه ا فـا  مـن المخـدرا  والمسـكرا  ولا   ماماأسباب الانتحارا أسباب الانتحارا   فمافماأن ينتحر، وإلا أن ينتحر، وإلا 
 اامن أجل أن يغي  عن هذه الدنيامن أجل أن يغي  عن هذه الدنيا

  ،،فيريد أن ينسى هذه الدنيا، فيتناول ويتعايى هذه المخدرا فيريـد أن ينسـى هـذه الـدنيا، فيتنـاول ويتعـايى هـذه المخـدرا   ،،عنه يرى نفسه بالنسبة لغيره أقلعنه يرى نفسه بالنسـبة لغيـره أقـل  
كون نــم بعــد ذلــن يكــون  لن ي عد ذ لهمآلــه  نم ب يةنســأل الله العافيــة  -مآ سأل الله العاف قولفــي الــدنيا مــا تــرون مــن فقــد للعقــول  -ن قد للع من ف ترون  ما  لدنيا  واعتداء على واعتــداء علــى   ،،في ا
بيو  من يتعايون هذه ا فة بيـو  مـن يتعـايون هـذه ا فـة   ،،وتحويل حياة الناس ولى جحيم، البيو  ا نوتحويـل حيـاة النـاس ولـى جحـيم، البيـو  ا ن  ،،اعهل قبل غيرهماعهل قبـل غيـرهم

نسأل الله العافية، لماذا يأكل من هذه المخدرا  ويتعايىا ليكس  المال نسأل الله العافية، لماذا يأكـل مـن هـذه المخـدرا  ويتعـايىا ليكسـ  المـال   ،،م د ة من ق بل أبنائ مم د ة من ق بل أبنائ م
وليغي  عن هذه الحياة التي لم يح ل وليغي  عن هـذه الحيـاة التـي لـم يح ـل ، ، ويعدونه شيايين الإن  بشيء من ذلنويعدونه شيايين الإن  بشيء من ذلن  ،،في أول اعمرفي أول اعمر

الحمد لله، يعني وصل الحمد لله، يعني وصـل   ااأو ما نجح في تجارته نم ماذاأو ما نجح في تجارته نم ماذا  ،،في ا ما أرا  وما لرونه ما نجح في  راستهفي ا ما أرا  وما لرونه ما نجح في  راسته
مااعمــر ولــى أنــه مــا نه  لى أ حروجــد وفيفــة فينتحــر  اعمر و فة فينت باللهأعــوذ بــالله  ،،وجد وفي ــدنيا وا خــرة، أو أخفــق فــي  راســته   ،،أعوذ  سته يخســر ال في  را لدنيا وا خرة، أو أخفق  يخسر ا
 ..نسأل الله العافيةنسأل الله العافية  ،،ينتحر، هذا واجدينتحر، هذا واجد

وفي كد وكدز من أجل وفـي كـد وكـدز مـن أجـل   ،،والترف هو الذ  أوصل الناس ولى هذا الحد، لما كان الناس في شدةوالترف هو الذ  أوصل الناس ولى هذا الحد، لما كان النـاس فـي شـدة  
أن يكون  خل أن يكـون  خـل   وانشغال ب ذه المعيشة ما ح ل ل م شيء من ذلن، وبدلان منوانشغال ب ذه المعيشة ما ح ل ل م شيء من ذلـن، وبـدلان مـن  ،،تح يل المعيشةتح يل المعيشة
ـ  ،،يقيم ب ا صلبهيقـيم ب ـا صـلبه  يسيرة،يسـيرة،أربعين سنة  خله ريالا  أربعـين سـنة  خلـه ريـالا    ،،الإنسان قبل نلانينالإنسان قبل نلانين   ااومبسوين ومبسـوين   ااويعيش مرتاحن ويعـيش مرتاحن

باعلوفصــار  الــدخول بــاعلوف لدخول  رد  نــم بعــد ذلــن لــو نق ــ  فــي يــوم مــن اعيــام ترــد    ،،بعشرا  اعلوفبعشــرا  اعلــوف  ،،صار  ا يام ت من اع يوم  في  لو نق    لن  عد ذ ر  ر  نم ب
في أمة محمد في أمـة محمـد   الخيرالخير  -ولله الحمدولله الحمد  -حياته، كل هذا عن الإنسان في هذا الزمان والعقول في ا خيرحياته، كل هذا عن الإنسان في هذا الزمان والعقول في ا خير

يأتي م كل ما يح ل يـأتي م كـل مـا يح ـل   ،،، لرن واجد م  اعسف، الناس ا ن ما يخفى علي م شيء، لرن واجد م  اعسف، الناس ا ن ما يخفى علي م شيءولى قيام الساعةولى قيام الساعة
 ..كلما ح ل شيء وصلكلما ح ل شيء وصل  ،،الرسائلالرسائل  ،،في هذه ا لا في هذه ا لا 

ا   افلو أن الإنسان نظر ولى الدنيا بميزان الشرج لعاش مبسوينا مرتاحن من من   وجعل همه الدين وأكخروجعل همه الدين وأكخر  ،،فلو أن الإنسان نظر ولى الدنيا بميزان الشرج لعاش مبسوينا مرتاحن
قره في : الل ــم لا تجعــل الــدنيا أكبــر همــي ولا مبلــ  علمــي، فــ ذا كانــ  الــدنيا همــه جعــل الله فقــره فــي قولقــول لدنيا همه جعل الله ف ن  ا ف ذا كا ل  علمي،  لدنيا أكبر همي ولا مب : الل م لا تجعل ا

منا يلاح  منا يلاحـ  قلبه، ونسأل الله العافية، لو ح ل وكس  ما كس  ما يكفيه، جعل فقره بين عينيه،  ائقلبه، ونسأل الله العافية، لو ح ل وكس  ما كس  ما يكفيه، جعل فقره بين عينيه،  ائ
نائم وهو قائم، واعمر أهون من ذلن، هــذا الفقــر وهــو ي ــلي وهــو نــائم وهــو قــائم، واعمــر أهــون مــن ذلــن،  حس  المسلم لقيما  يقمن حســ  المســلم لقيمــا  يقمــن ببهذا الفقر وهو ي لي وهو 

وما أخرجه ولا الجوج، أكرم الخلق على ومـا أخرجـه ولا الجـوج، أكـرم الخلـق علـى   -عليه ال لاة والسلامعليـه ال ـلاة والسـلام-الرسول خر  من بيته الرسـول خـر  مـن بيتـه   ..صلبهصلبه
ي الحدي  ي الحـدي  الله، ولو كان  الدنيا تزن عند الله جناز بعوضة ما سقى من ا كافرنا شربة ماء، وجاء فالله، ولو كان  الدنيا تزن عند الله جناز بعوضة ما سقى من ا كافرنا شربة ماء، وجـاء فـ
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اانربلف  ا سجن بلمؤمن و نا  بلااانر»»ال حيح: ال حيح:  ، وذا أرا  أن يساو  نفسه بالرفار ويريد أن ترون ، وذا أرا  أن يسـاو  نفسـه بالرفـار ويريـد أن ترـون ««بلف  ا سجن بلمؤمن و ن  بل
  ذه مشكلة. ذه مشكلة.ففهذه جنته هذه جنته 

المق و  أنه وذا نا ي عن تمني المو ، فتولي قتل الإنسان نفسه لا شن أنه أعظم، وجاء الوعيد المق و  أنه وذا نا ي عن تمني المو ، فتولي قتل الإنسان نفسه لا شن أنه أعظـم، وجـاء الوعيـد 
مل  اسه ب ف  ل م بلق ام د ومن قمال  اساه من قمل  اسه بحفلفة نحفلفته من قمل  اسه بحفلفة نحفلفته و و »»الشديد على من قتل نفسه: الشديد على من قتل نفسه:  ب ف  ل م بلق ام د ومن ق

نسأل الله العافية، ولى آخر ما جاء من الن وع الرخيرة في هذا نسأل الله العافية، ولى آخر ما جاء مـن الن ـوع الرخيـرة فـي هـذا   ««ا  ني بلنارا  ني بلناربس  نالس  لمحس  بس  نالس  لمحس  
 الباب.الباب.

م  ن  ه أءرى أن   لمورف  عما  »»  ،،المق و  أن الإنسان عليه في أمر الدنيا أن ينظر ولى من  ونهالمق و  أن الإنسان عليه في أمر الدنيا أن ينظر ولى من  ونه ن  ه أءرى أن   لمورف  ع
نه فلينظر، وإذا أرا  أن ينظــر فــي  ينــه فلينظــر««الله ع  هالله ع  ااه في  ي من فوقهولــى مــن فوقــه  ، وإذا أرا  أن ينظر  لى  لهلتعلــو همتــه ولــى أن يفعــل فعلــه  ؛؛و عل فع لى أن يف ته و لو هم   ،،لتع

 فيز ا  في عمله.فيز ا  في عمله.
بف مممن  ان ن هاان   باف مممن  اا»» هان    بف   لممنا ن أءافه  بلما ت لضار  ام: باهد نا ن هاان   باف »»، هنا يقول: ، هنـا يقـول: ««ن ن  هان    ن ن  بهد  م ت لضر  م:  ءفه  بل ن ن أ   لمم

ااا لى الله عليــه ضــغول، عليــه ضــغول نفســية، فيــه أمــرار، يتــرك اعمــر ولــى الله   دد««مممن  امممن   ترك اعمر و مرار، ي يه أ سية، ف يه ضغول نف يه ضغول، عل   -جل وعلاجــل وعــلا-عل
ليأء ناي ماا ها اع بلح ااة خ ار ب لاي  ن  قل  بل   ن  قل  بل   »»ويفور أمره ولى الله، ويفور أمره ولى الله،  ما ها ع بلح اة خ ر ب  ني  وت نني دذب ها ع بل ناة وتا نني دذب ها اع بل نااة   ددأء 

 ..««خ ر ب ليخ ر ب لي
وما يدرين أنن في هذه الحالة وهذا العيش الشديد علين وعلى أسرتن أنن ترتف  بذلن  رجا  وما يدرين أنن فـي هـذه الحالـة وهـذا العـيش الشـديد عليـن وعلـى أسـرتن أنـن ترتفـ  بـذلن  رجـا    

ْ َ ا دِ َّ مَمَاعُ بلْغُرُورِ{  ااعن الله يوم القيامةعن الله يوم القيامـة ْ َ ا دِ َّ مَمَاعُ بلْغُرُورِ{}وَمَا بلْحََ اةُ بلفُّ ، فعلى الإنسان أن ، فعلـى الإنسـان أن [[981981]آ: عمربن  ]آ: عماربن    }وَمَا بلْحََ اةُ بلفُّ
  ،،أجله فيسعى في تحقيقهأجلـه فيسـعى فـي تحقيقـهال دف الذ  خلق من ال ـدف الـذ  خلـق مـن   ولىولـى  وينظروينظـر  ،،ينظر ولى هذه الدنيا بعين الب يرةينظر ولى هذه الدنيا بعين الب ـيرة

ْ سَ دِ َّ لَِ عُْ فُونِ{ ْ سَ دِ َّ لَِ عُْ فُونِ{}وَمَا خََ قْعُ بلْجِنَّ وَبلِْْ ، هو مخلون لتحقيق العبو ية، وهو أامر ، هو مخلون لتحقيق العبو يـة، وهـو أامـر [[1515]بلذبريات  ]بلذبريات    }وَمَا خََ قْعُ بلْجِنَّ وَبلِْْ
ياهبالمســابقة والمســارعة فيحقــق مــا أامــر بــه ولا يلتفــ  ولــى  نيــاه لى  ن ف  و به ولا يلت مر  ما أا لدرس عن الــدنيا مضــمونة، وفــي الــدرس   ؛؛بالمسابقة والمسارعة فيحقق  لدنيا مضمونة، وفي ا عن ا

ه مضمون ومكفول ومكتوب له في بطن أمه، لرن لا ه مضمون ومكفول ومكتوب له في بطن أمـه، لرـن لا السابق في حدي  ابن مسعو  ذكرنا أن رزقالسابق في حدي  ابن مسعو  ذكرنا أن رزق
يه أن يباشر اعسبابيعنــي هــذا أنــه ينــام فــي بيتــه ولا يباشــر اعســباب، بــل عليــه أن يباشــر اعســباب ته ولا يباشر اعسباب، بل عل نام في بي نه ي ولذا جاء اعمر: ولــذا جــاء اعمــر:   ،،يعني هذا أ

ْ َ ا{ ََ مِانَ بلافُّ ْ َ ا{}وََ  تَنْسَ َ صِا َ  لفُّ نَ ب ََ مِ نا نائمأنـا أنـام ويـأتيني رزقـي وأنـا نـائم  ::، لا تقول، لا تقـول[[7777]بلقص:  ]بلقصا:    }وََ  تَنْسَ َ صِ َ  نام ويأتيني رزقي وأ نا أ عنه عنـه   ؛؛أ
لرنه مقرون بأسباب، من يقول مخل هذا الرلام هل لرنه مقرون بأسباب، من يقول مخل هذا الرـلام هـل   ،،مضمون مضمون   صحيح مكتوبصحيح مكتوب  ..مكتوب ومضمون مكتوب ومضمون 

قوليجلــ  فــي بيتــي ولا يتــزو  ويقــول تزو  وي تي ولا ي في بي ــ  ::يجل   كان مكتوبن ون كــان مكتوبن ما مــا   ااما تزوج مــا تزوجــ   أوأوتزوج  تزوجــ    سيأتون ســيأتون لي أولا  لــي أولا    ااون 
يه يقـــول هـــذا، ولا يتـــرك مـــن يظلمـــه أو يضـــربه بيـــده أو بع ـــا أو بشـــيء مـــن ذلـــن أو يعتـــد  عليـــه  تد  عل لن أو يع من ذ شيء  يده أو بع ا أو ب ضربه ب مه أو ي من يظل ترك  هذا، ولا ي قول  ي

 ..أنتقم ممن فلمني وهذا مكتوب عليأنتقم ممن فلمني وهذا مكتوب علي  ماذاماذاوالله هذا مكتوب علي، لوالله هذا مكتوب علي، ل  ::فيقولفيقول
لـق ـا لـه، وينظـر لمـاذا خا لقالمق و  أن مخل هـذه اعمـور علـى المسـلم أن يجعل ـا هم  وينظر حقيقة وينظـر حقيقـة   ،،المق و  أن مخل هذه اعمور على المسلم أن يجعل ا هم ا له، وينظر لماذا خا

لدنياهـــذه الـــدنيا فيويقـــرأ فـــي  ،،هذه ا قرأ  سلامعليـــه ال ـــلاة والســـلام-سيرته ســـيرته   وي يه ال لاة وال ني لـــيخط لنفســـه ال ـــرال المســـتقيم المبنـــي   ؛؛-عل ستقيم المب سه ال رال الم ليخط لنف
 المقتب  من ن وع الرتاب والسنة.المقتب  من ن وع الرتاب والسنة.

ليبل    أء ني ما ها ع بلح اة خ ار ب لاي»» يعني قد يتمنى المو ، لرن وما يدريه أن حاله تتبدل يعنـي قـد يتمنـى المـو ، لرـن ومـا يدريـه أن حالـه تتبـدل   ««بل    أء ني ما ها ع بلح اة خ ر ب 
 ..بلحظة، وما يدريه أن الله ييسر له من أسباب السعا ةبلحظة، وما يدريه أن الله ييسر له من أسباب السعا ة
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 ..ولان بلمقي ه  بلسع فولان بلمقي ه  بلسع ف            ا: ا: ولسع أرى بلسعاوة  مش مولسع أرى بلسعاوة  مش م  
مال والوفيفة والرات  مال والوفيفة والرات  الالالسعا ة بتقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أما من يرى السعا ة جم  السعا ة بتقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أما من يرى السعا ة جم    

لرن ليس  لرـن ليسـ    ،، ذا في عقله شيء، هي من أسباب السعا ة في هذه الدنيا ذا في عقله شيء، هي من أسباب السـعا ة فـي هـذه الـدنياففوالق ر والسيارة الفاخرة والق ر والسيارة الفاخرة 
السعا ة هذه سعا ة الدنيا فقط، العبرة بالسعا ة التي لا تنقط ، السعا ة في ا خرة؛ عن مدة هذه السعا ة هذه سعا ة الدنيا فقط، العبـرة بالسـعا ة التـي لا تنقطـ ، السـعا ة فـي ا خـرة؛ عن مـدة هـذه 
بن الــدنيا ليســ  شــيئنا بالنســبة لسخــرة، فيســعى ولــى الســعا ة اعبديــة التــي لا تنت ــي، وفــي حــدي  ابــن  تي لا تنت ي، وفي حدي  ا ية ال سعا ة اعبد لى ال سبة لسخرة، فيسعى و لدنيا ليس  شيئنا بالن ا

ندذب أصاا حع   تنمظاار بلمسااا د وسذب أمساا ع ناالَ تنمظاار بلصاا ا د هاان ناا»»عمر: عمــر:  هن  ص ا د  ظر بل نلَ تنم س ع  سا د وسذب أم ظر بلم ص حع   تنم لف  ا ه  َ ي بلااف  ا ه  ااَ دذب أ ي ب
نا أنه لا يتعـ  علي ـا، ولرـن مخلمـا قلنـا أنـه لا   ننر الدنيا ب ذه المخابة لر الدنيا ب ذه المخابة لالذ  يت و  الذ  يت و    ..««غريب أو عابر س  لغريب أو عابر س  ل يتع  علي ا، ولرن مخلما قل
سباببـــد مـــن بـــذل اعســـباب بذل اع من  ياةعن هـــذه الـــدنيا لا تقـــوم ولا بمـــا يحفـــ  هـــذه الحيـــاة  ؛؛بد  هذه الح ف   ما يح قوم ولا ب لدنيا لا ت هذه ا شرب وهـــو اعكـــل والشـــرب   ،،عن  كل وال وهو اع

 ..واللباس والمسكن، كل هذه حوائج أصلية لا بد من تحقيق اواللباس والمسكن، كل هذه حوائج أصلية لا بد من تحقيق ا
مو  جوعنا ويقول هو يتوكل على الله، نعم يتوكل على الله ويسعى، وذكروا يعني مو  جوعنا ويقول هو يتوكل على الله، نعـم يتوكـل علـى الله ويسـعى، وذكـروا يعنـي لا يعني أنه يلا يعني أنه ي  

فلاة الشــايبي فـــي الموافقــا  ذكـــر ممــا نقلـــه عــن رســـالة القشــير  قـــال: كــان نلانـــة يمشــون فـــي الفـــلاة  في ال شون  نة يم كان نلا قال:  شير   عن رسالة الق له  ما نق كر م قا  ذ في المواف شايبي  ال
ويخشى أن يسقط ويخشـى أن يسـقط   ،،هذه البئر في يريق الناسهـذه البئـر فـي يريـق النـاس  ::فجاء أناس بعدهم وقالوافجاء أناس بعـدهم وقـالوا، ، فسقطوا في بئر بالليلفسقطوا في بئر بالليل

حدفي ــا أحــد لو حــد بالليــل ولا يراهــا ويســقط في ــا، الــذين فــي أســفل ا يســمعون الرــلام فقــالوا: لــو أأ  يأتييــأتي  ،،في ا أ قالوا:  رلام ف سمعون ال سفل ا ي في أ لذين  سقط في ا، ا يل ولا يراها وي حد بالل
لذيســقفناها، والــذي  ،،مرناها يعني غطيناهامرناهــا يعنــي غطيناهــايي ما نتوكل مــا نتوكــل   ،،نتوكل على اللهنتوكــل علــى الله  ::في جوفه يسمعون، قالوافــي جوفــه يســمعون، قــالوا  ننسقفناها، وا

يأنمون، يــأنمون،   ،،لي نعوا ما شاءوا، فبالفعل سقفوها، آنمون أو غير آنمينا يأنمون ب ذالي ــنعوا مــا شــاءوا، فبالفعــل ســقفوها، آنمــون أو غيــر آنمــينا يــأنمون ب ــذا  ،،على الخلقعلــى الخلــق
كان في مكان هذا في هذا المكان بئر لو حفرناها يستقي كان في مكان هذا في هذا المكان بئر لو حفرناها يستقي   ::لرن جاء أناس بعدهم بعد أولئن وقالوالرن جاء أناس بعدهم بعد أولئن وقالوا

فخر  الخلانة، القشير  في رسالته يقرر ما عند ال وفية فخر  الخلانة، القشـير  فـي رسـالته يقـرر مـا عنـد ال ـوفية   ،،فحفروهافحفروها  ،،من ا الناس ويستفيدون من امن ا الناس ويستفيدون من ا
نوج من التوكلمــن هــذا النــوج مــن التوكــل توكلوا على توكلــوا علــى   ،،خلاعخــلاع  ::ويستدل به على هذا النوج من التوكل ويقولويســتدل بــه علــى هــذا النــوج مــن التوكــل ويقــول  ،،من هذا ال

 الله، لرن هل كل من وق  له مخل هذا تح ل له هذه النتيجةا الله، لرن هل كل من وق  له مخل هذا تح ل له هذه النتيجةا 
 لا، نا رة من النوا ر ون صح .لا، نا رة من النوا ر ون صح .

ُ  ب دِنْ هُنْمُْ  مُؤْمِنِ نَ{على كل حال التوكل بابه معروف: على كل حال التوكل بابه معروف:  ُ  ب دِنْ هُنْمُْ  مُؤْمِنِ نَ{}وَعََ ى اللََِّّ نَمََ هَّ ، ومعلوم ، ومعلوم [[3030]بلمائفة  ]بلمائفة    }وَعََ ى اللََِّّ نَمََ هَّ
سباب، والرسول أن التوكـــل لا ينـــافي اعســـباب، والرســـول  نافي اع يه ال لاة و عليـــه ال ـــلاة و -أن التوكل لا ي سلامالســـلامعل فرلـــب  المغفـــر  -ال تهولـــب  عمتـــه  ،،لب  المغ   ،،ولب  عم

ولب  في ال يف ما يناس ، فرل هذا من ولــب  فــي ال ــيف مــا يناســ ، فرــل هــذا مــن   ،،ولب  في الشتاء ما يناس ولــب  فــي الشــتاء مــا يناســ   ،،واستعد في الحروبواســتعد فــي الحــروب
نا لا ألب ، يي ، أنـا لا ألـب ، ييـ ،   ::، يأتي من يقول، يـأتي مـن يقـول-عليه ال لاة والسلامعليه ال لاة والسـلام-فعل اعسباب وهو ومام المتوكلين فعل اعسباب وهو ومام المتوكلين  أ

نا مـا أنـا ففان مكتوب لي حياة ان مكتـوب لـي حيـاة ون كون ك  ::نم في وسط الطريق في الطرن السريعة بين هذه السيارا  وقلنم في وسط الطريق في الطرن السريعة بين هذه السيارا  وقل ما أ
كنبميــ ، مــا يمكــن ما يم ي ،  قيم ي ــن  مخــل هــذا، ومخــل مــا ذكــر ابــن القــيم   أنأن  بم بن ال كر ا ما ذ خل  هذا، وم خل  جواب فــي أوائــل الجــواب   -رحمه اللهرحمــه الله-ي ن  م ئل ال في أوا
ت  لي   ؛؛عن م قالوا الدعاء ما ينف عن م قالوا الدعاء ما ينف   -هل يمكن الذ  يقول مخل هذا الرلامهل يمكن الذ  يقول مخل هذا الرلام  ::الرافي يقولالرافي يقول ت  لي عنه وذا كا عنه وذا كا

به ف و حاصل حاصلمــا  عــو  بــه ف ــو حاصــل حاصــل لم أ ج عــو  أو لــم أ ج  ،،ما  عو   هقــال: الــذ  يقــول هــ  - عو  أو  قول  لذ  ي قولذا الرــلام هــل يقــولقال: ا   ::ذا الرلام هل ي
تزو أتبتــل ولا أتــزو    أنأن  ما يمكنمــا يمكــن  اايتزو يتــزو أن أن عنه ون كان كت  لي أولا  فما يحتا  عنــه ون كــان كتــ  لــي أولا  فمــا يحتــا    ؛؛وأنتظر اعولا وأنتظــر اعولا   ،،أتبتل ولا أ
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  ::جمي  المقايي ، كل من سم  منه هذا الرلام قالجميـ  المقـايي ، كـل مـن سـم  منـه هـذا الرـلام قـالببيحكم عليه بالجنون يحكم عليه بـالجنون ففيقول مخل هذا الرلام، يقول مخل هذا الرلام، 
 مجنون.مجنون.

به معروفعلــى كــل حــال التوكــل بابــه معــروف به الن وعوفعــل اعســباب جــاء  بــه الن ــوع  ،،على كل حال التوكل با بي وفعل ــا النبــي   ،،وفعل اعسباب جاء   يه عليــه -وفعل ا الن عل
سلامال ــلاة والســلام بدون زا ، وســئل أحمــد عــن حجــا  يــأتون مــن الــيمن بــدون زا -ال لاة وال ليمن  من ا يأتون  عن حجا   حد زعم م أن م وعلــى حــد زعم ــم أن ــم   ،،، وسئل أحمد  وعلى 
يقبلون يقبلون   ااولا أحد يعطي مولا أحد يعطي م  ،،هؤلاء يتوكلون على أزوا  الناس، يعني ما يقبلون صدقةهؤلاء يتوكلون على أزوا  الناس، يعني ما يقبلون صدقة  ::يتوكلونا قاليتوكلونا قال
لذين يزعمو ويأخــذون، والمت ــوفة الــذين يزعمــو   ،،ال دقا ال ــدقا  شت م ن أن ــم يتوكلــون ولا يســعون فــي اعســباب عيشــت م ويأخذون، والمت وفة ا ن أن م يتوكلون ولا يسعون في اعسباب عي

سا ىبل ف بلع  ا خ ر من بل اف بلساا ى»»على هذا، ولذلن يقررون في حدي : على هذا، ولذلن يقررون في حدي :  اليد العليا هي اليـد العليـا هـي   ::يقولون يقولـون   ««بل ف بلع  ا خ ر من بل ف بل
يا نائبة عن الله اليـد العليـا نائبـة عـن الله   ::والسفلى هي المعطية، اليد العليا هي ا خذة، يي  لماذاا قالواوالسفلى هي المعطية، اليد العليا هي ا خذة، يي  لماذاا قـالوا  ،،ا خذةا خذة اليد العل

عن ا نائبة عن الله، عن ا نائبة عـن الله،   ؛؛ا خذة هي العلياا خذة هي العليا  ، وعندهم، وعندهم، ا خذة السفلى، ا خذة السفلى[[9797ابن  ابن  ]بلمغ]بلمغ  }دِنْ تُقْرِضُ ب اللَََّّ{}دِنْ تُقْرِضُ ب اللَََّّ{
ن  أقرضته للهالقــرر أنــ  أقرضــته لله قرر أ مه ل م، والله وأنــا نائــ  عنــه، وهــذا مــن تلبــي  الشــيطان علــي م وتوهيمــه ل ــم، والله   ،،ال لي م وتوهي شيطان ع بي  ال من تل نه، وهذا  ئ  ع نا نا وأ

 المستعان.المستعان.
 ا نلاثاا نلاثاكم بان  كم بان  

ااا ن  قاال  بل  اا  أء نااي مااا ها ااع بلح اااة خ اار ب لااي»» ليناا ن هااان   بااف مممن   ما ها ع بلح اة خ ر ب  ني  قل  بل    أء  بف مممن  ا ن   هان    ما ، أنــ  مــا ««ن ن  ن   تدر  عن تــدر  عــن ، أ
تدر  العواقــ ، ولا تــدر  لعلــن تعــيش فترســ  أعمــالان صــالحة، لا تــدر   صالحة، لا  مالان  عيش فترس  أع لن ت تدر  لع ق ، ولا  مالان لعلــن تعــيش فترســ  أعمـــالان   ،،العوا عيش فترس  أع لن ت لع

بالعك صــالحة، وترســ  ذريــة صــالحة تــدعو لــن، وقــد تعــيش وترــون بــالعك  رون  عيش وت لن، وقد ت تدعو  فتنتتعــرر للفــتن  ،،صالحة، وترس  ذرية صالحة  عرر لل وتجم  وتجمــ    ،،تت
هذا أمر بيد الله، لرن هـذا أمـر بيـد الله، لرـن   ،،الحط  الذ  يوقد به علين من المنررا  والمعاصي والفواحش والجرائمالحط  الـذ  يوقـد بـه عليـن مـن المنرـرا  والمعاصـي والفـواحش والجـرائم

فقل مخل هذا: فقـل مخــل هــذا:   ،،فأن  لا تدر  عن حقيقة اعمرفأنــ  لا تــدر  عـن حقيقــة اعمــر  ،،-جل وعلاجــل وعـلا-أن تسعى فيما يرضي الله أن تســعى فيمـا يرضــي الله علين عليـن 
  ،،ر أمرك ولى الله، الل م أحيني ما كان  الحياة خيرنا لير أمرك ولى الله، الل م أحيني ما كان  الحياة خيرنا ليالل م أحيني ما كان  الحياة خيرنا لي، فو   الل م أحيني ما كان  الحياة خيرنا لي، فو   

 وتوفني وذا كان  الوفاة خيرنا لي.وتوفني وذا كان  الوفاة خيرنا لي.
 فيه أسئلةافيه أسئلةا

 ..............  فالب فالب 
 الل م أحينياالل م أحينيا  وويدعيدع
ناويعـرف مــا يحــيط بــه لا سـيما فــي زماننــا  ،،يعرف فروفهيعــرف فروفــهالإنسان الإنسـان      ،،يخشى على الإنسان المسلميخشـى علــى الإنســان المســلم  ،،ويعرف ما يحيط به لا سيما في زمان

أو يبتلى لا سيما من أو يبتلـى لا سـيما مـن   ،،يخشى على نفسه من أن تع ف ببلده فتنة تحرفه عن ال رال المستقيميخشى على نفسه من أن تع ف ببلده فتنـة تحرفـه عـن ال ـرال المسـتقيم
، فمخل هذا لو قال مخل ، فمخل هذا لو قال مخـل -جل وعلاجل وعلا-بيده حل أو عقد أن يعمل أو يفتي أو يقول ما لا يرضي الله بيده حل أو عقد أن يعمل أو يفتي أو يقول ما لا يرضي الله 

 هذا الرلام يي .هذا الرلام يي .
 


